
إدلــب بين الأمــس واليــوم: مــن مخيمــات
النزوح إلى بيوت العائدين

, أغسطس  | كتبه يوسف بدوي

كثر رون بالرجوع إلى محافظاتهم من إدلب بعد سنوات طويلة من النزوح، ورغم مضي أ يستمر المهج
ية على بعضها، إلا أن أسبابًا مختلفة من نصف عام على سقوط النظام وانفتاح المحافظات السور

رت العودة عند شرائح مختلفة من النازحين. أخ

يـن الذيـن ـت ملايين النـازحين والمهجر يـا قـد ضم وكـانت محافظـة إدلـب الواقعـة في شمـال غـرب سور
أتوهـا بشكـل متتـابع ومـن مختلـف المحافظـات منـذ سـنوات الثـورة الأولى بسـبب حـرب نظـام الأسـد

عليهم، وسكنوا في المخيمات أو بيوت الإيجار ضمن ظروف الحرب الصعبة.

كــثر أو البقــاء ــل أ وتســتمر عــودة النــازحين إلى منــاطقهم منــذ أشهــر، مــع رغبــة شرائــح مختلفــة بالتمه
والاســتقرار في إدلــب، ويتزامــن ذلــك مــع رجــوع أهــالي إدلــب المغــتربين إليهــا بعــد ســنوات اللجــوء الــتي

قضوها خا البلاد.
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موجات متفرقة لعودة النازحين
يــف حمــاة مصــطفى الســعد، نــا ســابق في مخيــم ديــر حســان بريــف إدلــب، عــاد لمســقط رأســه في ر
ــات أولاده ــأخر بمغــادرته المخيــم حــتى انتهــاء امتحان ــه اضطــر للت ــون بوســت” إن ـــ “ن حــديثًا، يقــول ل

ت إلا قبل أيام. الإعدادية والثانوية التي ما تم

ويضيف السعد أنه كان باستطاعته العودة بعد فترة قصيرة من سقوط النظام، لكن هذه المرحلة
ــل أن يُبقيهــم في أجــواء مســتقرة بعيــدًا عــن إرباكــات التعليميــة تُعتــبر حساســة عنــد أولاده، وأنــه فض

التنقل والسفر، وكذلك التزامهم بمعاهدهم الدراسية في منطقة النزوح.

وودع الطلاب العائــدون مــؤخرًا أســاتذتهم وزملاءهــم الذيــن اجتمعــوا بهــم فــترة النزوح في إدلــب،
وبعكس ما ينبغي أن تعيشه الأجيال اليافعة من استقرار مجتمعي وتعليمي، فقد قضى الكثير منهم
فترتــه الدراســية في ظــروف التهجــير والتنقــل الــتي كــان آخرهــا عــودتهم إلى منــاطقهم، تــاركين خلفهــم

ذكريات مُرة وأخرى جميلة مع زملاء التَقَوْهم على مقاعد الدراسة.

وتشهــد هــذه الفــترة عــودة النــازحين الذيــن انشغلــوا بــإصلاح بيــوتهم طــوال الأشهــر الماضيــة، حيــث
تعرضت مناطق واسعة في أرياف إدلب لخراب كبير وعمليات تدمير ونهب ممنهجة جعلت العودة

ر العودة حتى هذه الأيام. شبه مستحيلة حتى إعادة الإعمار أو الإصلاح، ما أخ

يــف سراقــب لـــ “نــون بوســت” إنــه فــور ســقوط النظــام ذهــب إلى منزلــه يقــول صــبحي العليــان مــن ر
ـده، ورغـم تـوقعه بـدماره، لكـن مـا رآه كـان أقسى مـن التوقعـات، ويُكمـل: “لم أجـد إلا قطعـة مـن لتفق
الأرض شبـه ممهـدة فوقهـا أحجـار صـغيرة متنـاثرة لأن الكـبير منهـا سرُق، وطبعًـا الحديـد والشبابيـك
وكــل شيء آخــر، لــذا كــان علــي أن أبــني منزلي مجــددًا، ولم أنتــهِ إلا قبــل شهــر، وكذلــك جــيراني في الحــي

المنهوب أو القرى المجاورة ما زالوا يُكملون البناء قبل العودة”.

وكانت أفواج من النازحين القادرين على العودة قد رجعوا في فترات سابقة، أبرزها عند قدوم الربيع،
رهــم الشتــاء القــاسي الــذي تزامــن مــع ســقوط النظــام، وشهــدت أجــواء العيــدين المــاضيين حيــث أخ

تجمعات لعودة النازحين كونها مناسبات يجتمع فيها الناس والأقرباء.

نازحون يقررون البقاء والأسباب
عبد الناصر زبدية، نا من ريف حمص ومقيم في مدينة إدلب، يقول لـ “نون بوست” إنه يعيش في
إدلـب منـذ ثمـاني سـنوات في بيـت اسـتأجره، وأنـه تأقلـم تمامًـا ولا ينـوي العـودة إلى منطقتـه لتفـاوت
يـف إدلـب، وأولادي يعيشـون هنـا، ولا الحالـة الأمنيـة بحسـب قـوله، ويضيـف: “تزوجـت فتـاة مـن ر
أفكر بالعودة إلى حمص ولا يمكنني ذلك أصلاً، فقد استقررت هنا، وكذلك أهلي غير موجودين في



حمص، لقد بنيت حياة جديدة”.

وربطـت السـكانَ والنـازحين في إدلـب علاقـات مجتمعيـة متنوعـة أفضـت إلى الكثـير مـن الزيجـات بين
أبناء المحافظات الذين نزحوا إليها وبين السكان الأصليين، وكذلك التجاور وبيئات العمل والتكافل
في سـنوات الحـرب، مـا خلـق رغبـة عنـد الكثـير مـن النـازحين بعـدم المغـادرة والبقـاء في محافظـة إدلـب

بشكل دائم.

ـت منطقـة شمـال إدلـب تجـارًا مـن مختلـف المحافظـات الذيـن نزحـوا مـن منـاطقهم في أوقـات وضم
سابقـة واسـتقروا مـع أعمـالهم وتجـارتهم في إدلـب. بهجـت سـيفو أبـو العلا، تـاجر مـن درعـا ويقيـم في
الدانا بريف إدلب، يقول لـ “نون بوست”: “تجارتي هنا مستقرة مقارنة بمنطقتي الأصلية في الجنوب
ية، ولم أفكر بالعودة لأن ذلك السوري، لقد بنيت منزلاً هنا وتأقلمت مع الظروف المجتمعية والتجار

سيكلفني الكثير، وقد لا أحصل على فرص تجارية جيدة إن غادرت”.

وتُعتـبر طـول المـدة الـتي قضاهـا النـازحون في إدلـب مـن الأسـباب المهمـة الـتي أثـرت في قرارهـم بالبقـاء،
حيث تبادلوا ضمنها خبراتهم الحياتية وعاداتهم الاجتماعية مع السكان، وكونوا معًا ذكريات مشتركة

ومجتمعات صغيرة نتيجة هذا التفاعل.

وتشــير دراســة لـــ “مركــز الحــوار الســوري” إلى أن النــازحين يكونــون أقــل رغبــة بــالعودة إلى منــاطقهم
الأصـلية إذا خـاضوا تجربـة تكامـل محلـي ناجـح في المجتمعـات المضيفـة، وأنـه في حـالات النزوح المطـول
ــل كثــير مــن الشبــاب الانتقــال إلى المــدن الكــبرى بــدل عــودتهم إلى منــاطقهم الريفيــة الــتي تفتقــد يُفض

فرص العمل والخدمات.

وأنه عند وجود هويات اجتماعية مشتركة، فهذا يسهم في تشكيل عوامل راحة بالنسبة للنازحين،
وحين وصــول الخــدمات إليهــم وتمكنهــم مــن الحصــول علــى دخــل منتظــم، تكــون الأولويــة لــديهم

للتركيز على البقاء في المجتمعات المضيفة، بحسب الدراسة.

وتؤكد الدراسة وجود شريحة من النازحين لن تعود لأنها لا تستطيع العودة، وذلك لفقدانهم وثائق
ملكيــاتهم نتيجــة ظــروف الحــرب، وأنهــم ســيواجهون تحــديات في إثباتهــا، خاصــة إذا كــان قــد شغلهــا
آخـرون بطـرق غـير قانونيـة، أو حصـلوا عليهـا مـن خلال أعـوان النظـام السـابق الـذي كـان قـد اسـتولى

عليها أو نقلها بطرق غير شرعية.

وبحسب من حاورهم “نون بوست”، فإن أسباب بقاء النازحين تتنوع بين طول المدة التي قضوها
والتأقلم في المكان والمجتمع، وتفضيلهم الاستقرار مقارنة بمناطق أخرى تشهد توترات أمنية، وكذلك
الزيجــات المتبادلــة الــتي أدخلــت نــازحين في علاقــات اجتماعيــة زادت مــن ارتبــاطهم بمنطقــة النزوح،
ــالعودة إلى منــاطقهم، ــل الكثــير مــن التجــار الحفــاظ علــى تجــارتهم في إدلــب وعــدم المغــامرة ب وفض
وبالنســبة للعمــال مــن النــازحين، فــيرى الكثــير أن الأجــور الــتي يتلقونهــا في إدلــب أفضــل مــن المنــاطق

الأخرى، ما جعلهم يترددون بالمغادرة.



القادمون من الغربة يعوضون ذهاب النازحين
ية لحقوق الإنسان، والذي صدر مؤخرًا، إلى أن نحو نصف مليون ير السنوي للشبكة السور أشار التقر

يا منذ سقوط النظام، مقابل . مليون نا داخلي عادوا إلى مناطقهم. لاجئ قد عادوا إلى سور

وكانت عودة النازحين ستؤدي إلى خفض التعداد السكاني بشكل ملحوظ في كثير من مناطق إدلب،
يا قد عوض النقص المحتمل. لكن رجوع اللاجئين المغتربين إلى سور

وتختلط مشاعر الحزن مع الف، فقبل قدوم اللاجئين إلى بلادهم ولقائهم ذويهم، يتركون أماكن
عاشوا فيها لسنوات طويلة تتجاوز العقد من الزمن لدى الكثير منهم، وهي كفيلة لأن يعتادوا على

أجوائها وساكنيها، وكذلك الأمر عند النازحين العائدين إلى محافظاتهم.

يــات، خاصــة لــدى المجتمــع الســوري، وكــانت قــد تســببت ويُعــد الــبيت هــو المكــان الأكــثر ارتباطًــا بالذكر
الحرب المريرة بتخبطات في السكن والمأوى، عدا عن دمار الآلاف منها، وقد شهدت الكثير من البيوت
في إدلب تعددًا في الساكنين على مدار فترة النزوح التي عاشتها المحافظة، ويعود اللاجئون اليوم من
خا البلاد ليسكنوا بيوتًا استأجرها النازحون من قبل وعاشوا فيها لسنوات، وهكذا تبقى البيوت

ملأى بالساكنين.

يــة مــن مدينــة إدلــب، يقــول لـــ “نــون بوســت” إنــه قــد مصــطفى العبــدو، وســيط في المعــاملات العقار
ســادت حالــة مــن توقــع انخفــاض بــدلات إيجــار الــبيوت عقــب ســقوط النظــام عنــدما عــاد جــزء مــن
النازحين إلى مناطقهم، لكن ذلك لم يحصل، بل على العكس، ارتفعت البدلات لتصل إلى مئتي دولار

في الشهر في بعض المناطق، عندما قدم اللاجئون من دول الاغتراب.

ــا بفــترة نزوحهــم الطويلــة يعرضونهــا اليــوم للــبيع، ويشتريهــا منهــم ــروا بيوتً وإن النــازحين الذيــن عم
العائدون حديثًا من خا البلاد، خاصة أن كثيرًا منهم أصبح لديهم عوائل، ولن يستطيعوا السكن
معًا في منزل واحد، لذا فهم يستأجرون البيوت التي تف من عودة النازحين أو يشترونها أو يعمرون

بيوتًا جديدة، بحسب العبدو.

ــة مــن الامتزاج بين النــازحين واللاجئين والســكان المحليين، تصــل إلى الأســواق والمهــن وتحصــل حال
والأطعمـة. يقـول أبـو معتز الصـطوف، صـاحب متجـر في مدينـة إدلـب، لــ “نـون بوسـت” إن محافظـة
إدلب تشهد تنوعًا في وصفات المطاعم والمعجنات والحلويات، وأن النازحين في السنوات الماضية قد

نشروا وصفات شعبية لمختلف الأطعمة لكنها بدأت تقل مع عودتهم.

ويضيف الصطوف أنه في حين تراجعت قوائم من المعجنات، مثل التي قدمت من دمشق وريفها في
وقــت ســابق، إلا أن أخــرى جديــدة بــدأت تنتــشر، مثــل تلــك الــتي جلبهــا معهــم اللاجئــون مــن لبنــان،
ــرى علــى واجهــات المحلات، وكذلــك الحلويــات الــتي أتــت مــن حمــاة وحمــص مــع وبــدأت تشيــع وتُ
النــازحين، وعــاد البعــض مــن أصــحابها إلى محافظــاتهم، ليعــوض عنهــا وصــفات أخــرى جديــدة قــد



قــدمت مــن تركيــا ولبنــان حــديثًا، كالبوظــة والبقلاوة وغيرهــا، وصــار مفتتحوهــا يســمون متــاجرهم
بأسماء البلدان التي أتوا منها.

وينتظم المجتمع في محافظة إدلب وفق حالة جديدة عند قدوم اللاجئين إلى بيوتهم واختيار شريحة
ية، من النازحين البقاء فيها، ما أدى إلى شكل من التنوع المجتمعي وتبادل ثقافات المحافظات السور

وأخرى حملها العائدون من المغترب في منطقة واحدة، ويمتد ذلك إلى الخبرات والمهن والأعمال.
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